الدكتور أحمد إبراهيم العدوي 
السفراء العرب إلى أوروبا في العصور الوسطى 
احلة 
أغسطس ١555‏ 


لسر( ر رق ردنا 
لت العصوٌر الوسّيقى 
رام السو ر ارا قر عا لمر وی 


كانت الفتوح الإسلامية الى حمل العرب لواءها 
فى القرن السابع الميلادى سبباً فى تكوين دولة شاسعة 
الأطراف : جاورت حدودها القوى الأوروبية الكرى » 
وهى الإمراطورية البزنطية فى الشرق 20+ ودولة 
الفرنجة فى الغرب”". واقتضت طبيعة الجوار قيام 
نوع من العلاقات الدبلوماسية بين العرب وتلك القوى 
الأوروبية » استهدفت نفس الأغراض الى يقوم ما 
رجال السلك السيامى فى الوقت الحاضر . فالسفير 
العربى أشبه بالسفراء فى الوقت الحاضر عثل الخليفة» 
أى رأس الدولة 3 يتكلم باسمه 3 ا عنه » 
ويرم العقود والمعاهدات نيابة عنه . وكان الاختلاف 
الوحيد القائم هو أن السفراء العرب لم يتخذوا لأنفسهم 
دور سفارات قانمة فى أوروبا على نحو ما نشاهده 
اليوم » وإئما كانوا أشبه نما نعرفه فى الوقت الحاضر 
بالسفراء .. فوق العادة » الذين يوفدون فى مهام رسمية» 
وينبى تمثيلهم الدبلومامى بانتهاء العمل الذى يوفدون 
من أجله » مثل عقد معاهدة » أو إجراء فداء » أو 
حضور حفلة زفاف » أو اللهنئة بتولى العرش . 


)١(‏ الإمبراطورية البيزنطية » هى الإمبراطورية الرومانية الشرقية 
أو دولة الروم كا سباها يذلك العرب » وعاصيتها القسطنطينية . وكان 
لتلك الإمبراطورية علاقات دبلوباسية كبرى مع العرب كا سيتضح 
من القصض . 

(؟) دولة الفرنحة تنسب إلى جاعات جرمانية تعرف بالفرنئجة » 
وفدوا على بلاد الغال وهى فرنسا الالية نى القرن الخامس الميلادى » 
وأسسوا لأنفسهم بها دولة بعد زوال الإمبراطورية الرومانية من غرب 
أوروبا 0 ' 


وفما عدا الاختلاف السالف الذكر كان السفراء 
العرب نختارون وفق أدق القواعد الى لا #تلف عن 
النظم الى تتبعها الدول الحديثة اليوم عند تعيين 
سفرائها . فالمعروف أن الدول الحديثة فى الوقت الحاضر 
الأول عند مسابقات 
والأخرى اختيار من يعرف بالمقدرة. الفائقة والدهاء » 
وذلك دون امتخان أو مسابقسة . واتبع العرب 
الأولى » فكان الحلفاء يقومون بأنفشهم باختبار 
المرشحين للسفارة وذلك بعد أن ينّبى أولو الأمر 
الختصون بالسلك السياسى من إجراء الدراسات 
اللازمة عن أولئك المرشحين . وكان هناك ديوان 
يسمى ديوان الرسائل » محتص بالمكاتبات مع الملوك 
وغبره من رؤساء الدول الجاورة للعرب ٠»‏ يتولى 
رئسه أو صاحبه المهيد لاختيار السفراء وإعداد الكتب 
الى حملوما . واهتمت مصر ولا سیا فى العهسد 
الإنشاء" » وصار صاحبه يقوم بنفس المهام الى 
يضطلع ا وزير الحارجية فى المطلح الحديث » 
ولا ساعن فيك الاشراف عل إجداة الطراء . 

وحرص الخلفاء بالرغم من هذه الإدارات الدقيقة 
على اختيارالمرشحين للسفارة بأنفسهم . ومن أمثلة تلك 
الاختبارات الطريفة ما حدث لأحد المرشحن للسفارة 


تنتقى سفراءها ‏ طبقا 'لقاعدتن : 


4.٠ القلقشندى : صبح الأغشى » ج١١ » ص‎ )١( 


۲۲ 
إلى بلاد الروم لمثيل الحلافة الأموية » وهو عامر 
ابن شراحيل الشعى . فقد كان هذا المرشح من فقهاء 


الكوفة وعلائها » وحجة ى تاريخ: العرب قبل الإسلام ٠‏ 


وأنسامهم وأشعاره ٠‏ . ووقع عليه اختيار. الحجاج بن 
يوسف الثقفى والى العراق إذ ذاك ليبعث به إلى الحليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان » الذى أراد أن يبعب 
سفراً إلى بلاط الروم . وعندما قابل الشعبى الحايفة 
جرى الاختبار التالى : 


قال اللليفة : ياشعبى ٠‏ ما العلم ؟ 
فقال : هو مايقربك من الجنة » ويباعدك من النار . 
قال القليفة + يا شى + ما البقل ؟ 


فقال : مايعرفك عواقب رشدك » ومواقع غيك . 
نان ی کے سيف الول اق غه 7 
فقال : إذا كان حافظاً السانه » مدارياً لأهل زمانه » مقبلا 
على شأنه . 
قال الحليفة : أنشدنى يا شب أحك ما قالته المرب وأوجزه ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين قوي زهير : 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 


يفره ومن لا يتق الشم يشم 


وقول النابفنة : 
رست فستيق أا للا تة 
على شعث أى الرجال المهذب ؟ 


وقول عدى بن زيد : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 

فكل قرين المقارن يقتدى 
وقول طرة 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وقول الحطيثة : 
من يفعل الخير لا يعدم جسوازيه 

لا يذهب العرف بين الله والناس (۲) 


وانتقل الحليفة بعد ذلك إلى امتحان الشعبى امتحاناً 
أشبه باختبارات الذكاء اليوم » والى تبين مقدار 
ضبط المرء لنفسه . وکان الشعى ضئيل الجسم 


. ۱۷١ أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج كع ص‎ )١( 
٠٤٤ص‎ + ۷ ج٤ ابن عساكر » مهذب تاريخ ابن عسا کر‎ 6 


فأجات الشعى على الفور : 


لا يبعث منظره لأول مرة على العلم الغزير الذى يعرفه . 
فقال له الحليفة عبد الملك i‏ لدميم يا شعبى ! » 
« زوحمت ف ألرحم يا أمير 
المؤمنين 217 كناية عن أنه ولد توأم . 

. وزاد إعجات عيد الاك عا شاهده عند اشع 
من خفة روح » وقدرته على الدعابة الطريفة » وهى 
أمر يستحب توافره فى السفير . فروى للخليفة نادرة 
حتقح لدع ا طلب وجل 1 أطي زه 
الشعى لاستشارته . فقال هم هو رجل 
وين المع + تاف الطلعنة ع ل رجو ef.‏ 
المرأة أنه خياط ! : فقالوا للشعى : غررتنا . فقال : 
ما كذبتكم 1 . م روت أبقيا أن جماعة من الاس 
سألوه مرّة : ما اسم امرأة إبليس : فقال إن ذلك 
العرين ا دة 59 , 

وبذلك أثبت الشعبى مقدرة فائقة جعلته مجتاز 
الانسحان. شيط غا + لت فى قل فة له ؛ 
يا شعبى » إنلك لكنيئف عل" . وكشف . الشعبى 
عن صدق نظر رجال الدولة والخليفة كذلك حين سافر 
إلى بلاط الروم ليتفاوض بامم الخليفة عبد الملك 
ابن مروان . إذ كانت دولة الروم تعتر على درجة 
عالية من حيث فهم التقاليد الدبلوماسية > فضلا 
عن قدرة حكامها على إحراج السفراء المبعوثن إلى 
القسطنطينية » ولكن الشعبى استطاع أن يثبت للروم 
أن العرب لا يقلون عنهم جدارة فى هذا الميدان 
السياسى الجديد » على الرغم من أن دول م مازالت 
فتيئة . فقد حاول إمبراطور الروم فى أول مقابلة 
للشعى أن محر مدى ولائه للخليفته > فقال له : 
وأنت لخ مهم صاحبك منه ( أى أحق من اللليفة ) : 


)١(‏ ابن الفراء غ سل الملوك (حققه صلاح الدين المنجد) ص 


(0) تاريخ ابن عساكر »> ج ۷ › ص ١40‏ 
(۴) تاريخ أب ن عساكر » ج ۷ ء ص ١45‏ ؛ ابن الفراء » 
المرجع 8# > ص ٣ه‏ 


ولكن الشعبى 


اة فة ت قال 


أجاب الإمراطور على . الفور إجابة 
> بوعل بای باب الي 
عشرة آ لاف كلهم خير می » (۱) . 

وم يفلح الإمراطور كذلك ف التغلب على الشمبى 
فْ ميدان الدعابات الدبلوماسية ». إذ سأل السفيز 
العربى » هل للعرب من الأمثال مثل أمثال العجم ؟ . 
فقال الشعبى : نم » وعندنا مثل ليس فى الأرض معله . فقال 
الإمراطور : وا هو ؟ . قال الشعبى : يا ابن آدم » إذا 
لم تستح فاصنع ما شئت وكان الشعى كبير السن » وخضب 
( صبغ ) ميته البيضاء باللون امقر > حين ذهب 
فى سقاوته إلى بلاط الروم جملا مله . وعد 
ما نظر الإمراطور إلى لحية الشعبى قال له 
ا 
ابتليت » أو رددتها إلى نسجها الأول » فخضبت بالسواد ؟ 

تعاب اک + ع 
الإمراطور إلا أن يقول : ماجاء به التبيون فليس فيه 
حيلة . (0) 

ويعد أن انى الشعبى من سفارته الى لم 
تكشف لنا المراجم شيا عن غرضبا أو ها داز 
فہا من اتفاق » شأن كثيرٍ من المفاوضات السياسية 
اليوم الى تتخذ طابعاً ا > عاد إلى دمشق › 
ومعه خحطاب مغلق من الإمراطور إلى 
الأموى . ولا فتح عبد الماك الطاب وجد مكتوباً 
فيه : « العجب لقوم فيهم مثل هذا ( أى الشعبى ) يملكون غيره !» . 
وعندئذ خشى الشعى أن يظن به الحليفة الظنون › 
وأن يفهم من تلك الرسالة أنه ارتكب أموراً سيئة 
فى حق اللحلافة أثناء وجوده فى بلاط الروم » فقال 
للخليفة : «ياأمير المؤمنين > قال الإمبراطور ذلك »> لأف 
كبرت فى عينيه » ولأنه لم يرك » ولو رآك لاحتقرنى ! » . (۳) 


هذى سئة قبا 


(1) أبن الفراء » المرجع السالف » ص ۲ه 
(۲) ابن عساكر » تاريخ دمشق » ج ۷ » ص ه4١‏ 
(۴) ابن الفراء » نفس المرجع > ص 45 


۴ 


٠» 3‏ وأظهر له مقصد 
ر أحسنت ىق سفارتك 


غير أن الحليفة طمأن الشعبى 
الإمراطور من ذلك » فقال : 
يا شعبى ! ولكن أتدرى ما أراد الإمبراطور بما كتب ؟ » . فقال 
الشعبى : لا . فقال الحليفة : ر حسدف الإمبراطورعليك › 
فأراد أن يغرينى وبحملنى على قتلك » . )١(‏ 

غر أن العرب اعيا سند انقاء المقراء برورة 
توافر عدة صفات هامة فيم » ولايلجئون إلى 
استخدام أمثال الشعبى إلا حن يلمسون فهم ذكاء 
خارقاً للعادة » يعوضهم ما قد يفتقرون إليه من 
الصفات اللازمة فى المرشح للسفارة . فإلى جانب 
الاختبارات الى أجراها الحلفاء والحتصون لانتقاء 
سفراء تطلبوا عدة أمور : ما الصفات الحسمانية 
والحلقية » والثقافة الواسعة . واه العرب بالصفات 
الجسهانية وجعلوها ف المكان الأول » حيث قالوا : 
«يستحب ف الرسول تمام القد » وامتداد الطول»ء وعبالة الجسم » فلا يكون 
قميئاً أو ضثيلا » وأن يكون جهير الصوت وميا » لا تقتحمه العيون » 
ولا تزدريه النواظر » . وشرح رجال الدبلوماسية العرب هذه 
الحقيقة السالفة بقوهم 4 اوت كا الو باسغرهه © عبوا 
تحت لسانه +..ولكق الضورة تسب ق اسان السات يبتر اليناف . يتب 
أن يحمل الرسول بكل ما أمكن » لأن العامة ترمق الزى أكثر ما رمق 
الكفاية » ثم إن أعين المليك تسبق إلى ذوى الرداء من الرسل » وتطلب 
ذلك فى رسلها لثلا ينقص اختبارها خط من خطوط الكال » ولأنهاتنفذ 
واحداً إلى أمة » وفذا إلى جاعة » وشخصاً إلى شخوص كثيرة . ولذا 
كان لا بد أن يكون السفير وسيماً جسيماً ملا العيون المتشوقة إليه 
فلا تقتحمه » ويشرف على تلك الخلق المتصدية له فلا تستصغره )(7), 

وإلى جانب الصفات الجسمانية اهم العرب 
بالصفات الحلقية » ومنها أن يكون السفير على درجة 
كبيرة من نفاذ الرأى وخصافة العقل تجعله يستتبط 
غوامض الأمور ويستشف سرائر القلوب ويأنى عمله عن 
بينة . وبحب أن يكون فصيحاً . « ليعجب السامع بطلاوة 
حديثه » ويسحره نحلاوة لسانه » ويفتنه يخلابة لفظه » ثم ليكون كلامه 


4" ابن الفراء » امرجم السالف » ص‎ )١( 
٠١ أبن الفراء » نفس المرجع »> ص‎ )۲( 


۳٤ 
» متعاً أنيقاً » ناقداً لذأ فى الاستاع فإن للبيان من السحر مالا ينكر‎ 
. 0 وإن له ف التوصل إلى البغية ما هو معروف‎ 
وكات السقراء الغرب بلقنو بعض التعالم الى‎ 
تباجا على عي عنام الخلقية > فمن عل‎ 
الامتناع عن شرب الحمر بعد الوصول إلى مقر‎ 
سفارتهم لأن الحمر تفضح شار ما فى أغلب الأحاين»‎ 
والابتعاد عن مصاحبة‎ ٠» وتكشف عن مكنون سره‎ 
. "9 النساء لأن هن حيلا” بارعات يستخرجن ما الأخبار‎ 


ونجلت تلك الصفات الرائعة الى تحلى ا السفراء 
ان فى و بن اانه ا ينك ابد 
الحليفة المتوكل العباسى سفراً عنه ليتفاوض مع سلطات 
الروم بالقسطنطينية سنة مه م . وكانت 
تلك السفارة العباسية ردا على e‏ بعث ہا 
إمراطور الروم وهو ميخائيل بن ثيوفيل سنة ٠٤١‏ ه | 
م وطلب فما إقرار السلام بين العرب والروم وإجراء 
تبادل للأسرى بنبما ۳ وعد السلطات لاسفر 
العربى أوراق الاعهاد وجواز السفر > وها عبارة عن 
كتاب صادر عن لسان الحليفة » به تعريف ا 
والترضن. من رسا و طا ن اول لر 
الوافد علهم السفير اعماده فى أقواله وأفعاله . وجرت 
العادة على أن تكتب أوراق الاعماد على ا 
البغدادى » وهو هو أجود الأنواع > لأنه ڪين مع ليونة 


ورقة . 


وعندما وصل نصر بن الأزهر إلى القسطنطينية 
هر رجال الروم بتمسكه بالتقاليد الدبلوماسية الرفيعة » 
وحرصه على ألا يقع فى مأزق يسىء إلى دولته . فكان 
يرتدى يوم استقباله أبهى الملابس الرسمية ٠‏ وهى 
سوداء اللون .. وكانت الزى الرسمى للعباسيين 
وعلى رأسه القلنسوة » وهى لباس الرأس الرسمى 


. ٠٠١ ابن الفراء » نفس المرجع » ص‎ 00) 
Vasiliev, Byzance et les Arabes, 227. 6 


الخاص بالعباسين كذلك ٠»‏ ومتمنطقا سيفاً وخنجراً » 
وحاول رئيس بلاط الروم وهو إذ ذاك 
« بر وناس » خال الإمبراطور ‏ أن عنع السفير العرد 
من .الدخول ذا الزى الرسمى » حيث اعرض 
بصفة خاصة على الملابس السوداء وعلى السيف » 
غير أن السفير العربى الحريص على تقاليد دولته 
ا معنب وم وا بها ار ت 
الروم إلى ملاطفته وإصلاح خخطتها الدبلومابى بإرضائه 
حى عاد إلى البلاط . 


وروی ابن الأزهر ما حدث له فى قوله : 
« ولا صرت إلى القسطنطينية حضرت دار ميخائيل الملك بسوادى 
وسيفى وخنجرى وقلنسوق » فجرت 7 وبينخال الملك« برو ناس » 
المناظرة » وهو القم بشأن الملك » وأبوا أن يدخلوف بسيفى وسوادى » 
فتلت : أتعرق 3 فانصرفت » فرددت من الطريق » ومعى الهدايا » 
نحو من ألف نافجة مسك وثياب حرير وزعفران كثير وطرائفن 
وقد كان أذن لوفود ا( 
من‌و رد عليه . وحملت اطدايا الى معى » فدخلت عليه » فإذا هو على 
سر ر فوق سرير » وإذا البطارقة(١)حوله‏ قيام » فسلمت ثم جلست 
على طرف السرير الكبير > © وقد هبىء لى مجلسى » ووضعت اطدايا 
بين يديه . وبين يديه ثلاثة راجمة .... فقالوا لى : ما تبلغه ؟ » 
قلت : لا تزيدوا على ما أقوله لک شيئاً » فأقبلوا يترجدون ما أقول : 
فقبل المدايا » ولم يأمر لأحد منها بشیء وقر بی وأكرمتى » وهيأ لی 
مازلا بقربه » فخرجت فنزات فق مزل » . (۲) 


وأظهر نصر بن الأزهر بذلك كياسة دباوماسية 
رائعة مت عن حسن استعداده السيابى » حن أمر 
المرجمين بتوختى الدقة فى نقل كلامه > كا أنه كان 
حریصا على أن يُظهر احترام اروم ا در 
أنه جلس ی مكان قرب السرير الكبير » أى حيث 
مجلس الإميراطور » وأنه بذلك كان مقدماً على سائر 
سقراء جران دولة الروم 2 الذى شهلوا هذا 


. البطارقة » هم كبار رجال الدولة وقادة الجيش‎ )١( 
ه١ الطبرى » تاريخ الرسل والملوك _» ج٠١١ » ص‎ )۲( 


الدبلوماسية مع العرب وتخصص لسفرائهم مركز 
الصدارة نى حفلات الاستقبال .' 
وكانت سلطات الروم بالقسطنطينية تعد برامج 
الحقاوة والارسيين اقا ارج :ونا نقاهدة 
ميدان السباق (»<دمء0همم:181) ٠‏ الذی كان يعددر 
مرآ الحياة الاجماعية بعاصمة الروم ؛ ذلك أنه لم يكن 
مقصوراً على حفلات السباق » وإنما كانت تعرض 
فيه الألعاب الهلوانية الى يقدمها قوم أجادوا هذا 
الفن الشعبى » ويشاهد السفراء العرب هذا العرض 
من مقصورة خاصة تقع مباشرة إلى جانب مقصورة 
الإمبراطور نفسه » إمعاناً فى إكرامهم . وزار السفراء 
العرب كذلك كنيسة أيا صوفيا »> حيث بلغ الفن 
الببز نطى وجمال البناء روعته فى هذا المكان » كما 
كانت الدلا يات .والمباخحر الفاخرة تأخذ بالألباب ,: 
وتشر الروعة فى النفوس'' . 
وظل نصر بن الأزهر موضع التكريم 2 كما 

قدميت له السلطات بالقسطنطينية كل التسهيلات مشاهدة 
الأسرى من العرب بالعاصمة » ودراسة أحوا 
وإحصاء عددهم . وكان أسرى العرب يعاملون معاملة 
طيبة من جانب الروم بسبب ما تتمتع به دولهم من 
مكانة عالية » فكان بالقرب من قصر الإميراطور 
: دار خاصة يكبار الأسرى العرب » ra‏ نحت 
رعاية الإمير اطور فباشرة + آنا سار الأصرق. من 
العرب فكانوا يوزعون العمل فى المرافق العامة لدولة 
الروم كل حسب ما يعرفه من صنعة أو حرفة . 
وف الوقت نفسه لم تكره سلطات دولة الروم الأسرى 
العرب على تغيبر دينهم > وكذلك لم تاز مهم بأكل لم 
الحنزير أو غر ه من الأشياء الى عر ف . الدين 
الإسلاى . وخصصت دولة الروم لأسارى المسلمين 
مناسبات يرفهون فہا عنهم » ولا سیا ی يوم عيد 


Runciman, Byzantine Civilization, 155 060)‏ 
ابن رسته. .:.الأعلاق النفيسة ص ٠١١‏ 
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وأظهر نصر بن الأزهر كياسة دبلوماسية ى 
سبيل أداء مهمته ؛ ذلك أن دولة الروم عمدت إلى 
عرقلة المفاوضات الخاصة بتبادل الأسرى لتحمل 
الحلافة على تسلبم بعض مناطق الأطراف الشامية ها » 
وتغافل إمسراطور الروم عن السفير العربى مدة أربعة 
أشهر : ولم يظهر نصر بن الأزهر اهّاماً عا حدث 
من جانب سلطات الروم » وبقى ضابطاً لنفسه » 
غير مقدم على عمل من شأنه قطع المفاوضات . 
فاضطرت دولة الروم أخيراً : بعد أن فوّت علها 
السفير العربى قصدها » أن تعقد الجلسة الأخيرة 
لإبرام الاتفاق الخاص بتبادل الأسرى . ٣‏ 

وحرص السفر العربى على أخذ جميع المواثيق 
المكدة لما فيه مصلحة دولته . فكان خال الإميراطور 
يتولى المفاوضات فى تلك الجلسة الختامية وجيب على 
أسئلة السفير العربى من دون الإمراطور الذى اقتصر 
وجوده على المشاهدة فقط » وإذا اضطر إلى الكلام 
أجاب .مز رأسه عا يفيد « نع » أو «لا» » غير أن 
نصر بن الأزهر دأب على أن يعيد ما يتفق عليه مع 
خال الإمراطور على الإمير اطور سه ع وبري ناذا 
جيب ہز ۔ رأسه حتى يكون الاتفاق تاس ومو كد 

من الإميراطور نفسه . وعبّر السفير العربى عن نجاح 
مفاوضاته قائلا : |« فأجابونى ( أى السلطات فى القسطنطينية ) 
إلى الحالفة » فاستحلفت خاله » فحلف عن ميخائيل . فقلت أيها 
الك » قد حلف لى شالك » فهذه المين لازمة لك ؟ فقال برأسه 
نم . ولم أسمعه يتكلم كلمة منذ دخلت بلاد الروم إل أله غريت 


مني يأرم ا عن و برأسه نم أو لاء 
ولیس يتكلم » وخاله المابر أمره » ثم خرجت من عنده بالأسرى 


اخسن حال © سق إذا جديا برقع الفداء أطلقنا هلاه جملة » 


وهؤلاء جملة )2 0 . 


حسن التقاسيم » ص ١48 © ١40‏ إابن 
رسته » ا مرجع السالف » ص ۱۲۲ » ١۲۴‏ 

"١ ص‎ © 1١١ الطبرى »© نفس المرجع > ج‎ (۲) 
Vasiliev, op. cit., 239. 
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ولم يكن العرب بأقل حفاوة من الروم ف 
استقبال السفراء الوافدين علهم . ومن ذلك ما حدث 
حين بعث إمبراطور الروم قسطنطين السابع بسفارة 
سنة ۳۰۵ ه/ ٩۱۷‏ م > إلى الحليفة المقتدر العباسى . 
فقد كان الاستقبال الذى أعد لتلك السفارة رائعاً » 
إذ حين اقرب الركب من بغداد كانت العاصمة قد 
رتبت فى أمبى نظام » حى غدت | آسواق الجانب 
الشرق وشوارعه وسطوحه ومسالكه ملووة بالعامة والنظارة . . وزينت كل 
فق شرفة يدانه بأفصل زا اسح یی ر ثم أعد 
) قصر التاج ) وهو المقر الرسمى للخلافة إعداداً رائعاً» 
وصفه شاهد عيان بقوله : ر وكان عدد ما علق فى قصور 
أمير المومنين المقتدر بالله من الستور الديباج المذهبة بالطريز 
والمصورة بالفيلة والخيل والجال والسباع ثمانية وثلاثين ألفاً وخسائة 
سر » وعدد البسط فى الممرات والصحون الى وطىء عليها القواد 
ورسل صاحب الروم سوى ما ف المقاصير والمجالس من الأنماط 
اثنين وعشرين ألف قطعة )١(‏ » . 

واستقبل الحليفة السفارة « وهو جالس ف التاج ما يل 
دجلة » بعد أن لبس بالثياب الدبيقية ( نسبة إلى دبيق من مدن 
مصر ) (؟) المطرزة بالذهب » على سرير أبنوس »> قد فرش 
بالدبيقى المطرز بالذهب » وعلى رأسه القلنسوة الطويلة » ومن 
بمنة السرير تسعة عقود مثل السبح معلقة » . وقدم رأس 
السفارة » وكان شيخاً جليلاء كتاب إمبراطورالروم > 
وفيه طلب خاص بإجراء الفداء وإيقاف الحرب . 
وبعد انتهاء الاستقبال الرسمى © أمر الحليفة بأن 
يسمح لأعضاء السفارة عشاهدة القصر » مبالغة منه 
2 كرامهم والحفاوة مهم . 

ووصف أحد المرافقين للسفارة بعض ما شاهده 
أعضاؤها من #تويات القصر قائلا : «وكانى 
هذه الدار من أصئاف الوحوش الى أخرجت إليها من الخير 
قطعان تقترب من الناس » وتتشممهم وتأكل من أيديهم . ثم أخرجوا 


)۱( البغدادى » تاريخ بغداد »اج ۱ ءا ص ٠٠١-1۰۲‏ 

(؟) دبيق: كانت تقع بالقرب من دمياط » واشہرت بالثياب 
المطر زة المينة » وقد وصف الجغرافيون العرب مثل المقدسى وابن حوقل 
:تلك المدينة وصناعة: المنسوجات بها . 


( أى أعضاء السفارة ) إلى دار فيها أربعة فيلة مزينة بالديباج ».. 
ومنها إلى دار الشجرة وفيها شجرة فى وسط بركة كبيرة مدورة » فيها 
ماء صاف » وللشجرة ثمائية عشر غصئاً » لكل غصن مہا شاخات 
كثيرة عليها الطيور والعصافير من كل نوع مذهبة ومفضضة » وأكثر 
قضبان الشجرة فضة » وبعضها مذهب ٠»‏ وهى تايل فى أوقات » وها 
ورق محتلف الألوان متحرك كا تحرك الريح ورق الشجر » وكل من 
هذه الطيور يصفر ويهدر . وى جانب الدار بمنة البر كة مايل 
خسة عشر فارساً على خسة عشر فرساً .... وكان عدد كثير من الخدم 
فى سائر القصور يسقون الناس الماء المبرد بالثلج والأشر بة » ومهم من 
كان يطوف مع الرسل » فلطول المشى بهم جلسوا واستراحوا فى سبعة 
مواضع » واستسقوا الماء فسقوا » . وبعد انهاء السفارة » 
بعث الحليفة إلى اثنين من رؤسائها خمسين بدرة 


ورقا » فى كل بدرة خمسة آ لاف درم )0 


ولم يقتصر ذهاب السفراء العرب إلى بلاط الروم 
فى القسطنطينية » وإثما ذهبوا كذلك إلى غرب 
أوروبا » حيث دولة الفرنجة » ولا سما عند ما علا 
خا فى عيد الد الكارونيبية 19 , ون بعت 
الحليفة ابو جعفر المنصور العبابى سفراءه إلى بلاط 
بين صزمء2 ملل الفرنجة > وذاك لعقد معاهدة 
ما يقالت عد يد جيك الرحين الفاعل + ير 
سليل البيت الأموى الذى استطاع الفرار من بطش 
العباسين وهرب إلى الأندلس حيث استقل ہا 
عن الخلافة العباسية . فأراد أبو جعفر المنصور أن 
مجعل من تحالفه مع الفرنجة بغرب أوروبا شبحاً 


نخيف عبد الرحمن الأمورى بالأندلس > وعنعه من 


الاتساع ا 


)0( البغدادى ¢ نفس المرجع ج ١‏ »ع ص ١١#‏ - و١١‏ 
(۲) تولت الدولة الكارولنجية شئون الفر نجة سنة ۷٠۲‏ م . وتنسب 


إلى قارله .. وهو كارل الذى انتصر على المسلمين ف وقعة تور پا 


بواقبيه المعروفة باسم بلاط الشبداء . رصار للدولة الكار ولنجية المركز 
الأسمى بغرب أوروبا فى عهد إمبراطورها شرلان . 


(0) انظر : 


Bury, History of the later Roman Empire, I1, 159. 


حن ول شرلان شئون دولة الفرنجة » وبعث سفارة 
إل كه ن اله لد حالف ج : 
وليجعل من نفسه حامى المسيحيين الذاهبين إلى الحج 
بفاسطين من دون إمبراطور الروم » ورحب هارون 
ارشيد ذا الطلب » ووجد فيه فرصة لدع التحالف 
الذى سبق أن قام به أبوجعفر المنصور مع الفرئجة » 
ويك عقا عروة E‏ ينات , 

واستدعى هارون الرشيد أحد خاصته » وعهد 
إليه تولى رياسة تلك السفارة . ثم استدلى رئيس 
السفارة وقال له : 


مذه لسارم ¢ و يلثمم خا E‏ من چ اى بيث المقدس ں من 


ملته » فرأينا أن نوجهك باطائت روم ا أن يكقيلها ف مول 
اة اة تيقب نينا إليه من افع عل بى أمية الذين. مزقوة 
الأندلس » فإذا وافقنا على مارو 
امود من إنفاذك اليه ف هذه الرسألة ( )0( 3 
وخرجت السفارة من طريقها إلى 
بروت » وما أحرت إلى ميناء مرسيلية بعد رحلة 
استغرقت عشرين يوماً . وكانت السفارة تحمل هدايا 
قيمة » منها فيل عظم أبيض » كان أحد ملوك 
اميد فك بست يه إلى اليتس ولد الرشيل + تاك 
أقمشة فاخرة من الوشى المنسوج بالذهب ٠»‏ وبسط 
من طيرستان 4 وعطور من اشن والحجاز ومسل 
انمخذت أدواته من العاج المنقوش . 

واستقبل شرلان السفارة العربية وأعضاءها » وهو 
جالس على منصة عللة بالذهب وعلى رأسه تاج 
مرصع باللؤلئ ولياقوت : وش يده قضيب الملك 
وبين يديه حرس قد وقفوا بالسيوف المشهرة والخراب . 
وأبلغ السفير رسالة هارون الرشيد إلى شرلان » الذى 
تقبلها بالشكر 
سروراً » غير أن الجانب السياسى من السفارة لم 


وإكا أثانا عن ملك افر عة ون شر 


م من الاستيلاء على ديام فهو 


يغداد ف 


وأعواد ند من المند ء 


. ثم استعرض الحدايا مما زاده مبجة 
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يتحقق حيث أظهر شرلان عدم استعداده لحرب 


ت أمية بالأندلس لكا 

وهناك جانب آخر طريف اسبدفته السفارات 
العربية ألا رقو دعر الروابط الثقافية ب نالعرب وجرا مم 
أشية بالمهمة الى يقوم ا المستشارون الثقافيون فى 
سفارات الدول الحديثة اليوم > فكان الخلفاء وأباطرة 
الروم يتبادلون المغارات الخاصة بدراسة الكتب 
النادرة الى توجد فى حيازة الطرفين» أو فى مكتباهما 
العامة » وكذلك لاستدعاء كبار العلاء للمساهمة فى 
الحركة العلمية فى بلادها » أو لتسهيل مهمة بعض 
الطلاب لتلقى العلم فى الجامعات الكرى ف عواصم 
دول العرب وااروم . ومن أمثلة ذلك أن الحليفة 
عام أن بالقسطنطينية أستاذاً مشهوراً 
فى الرياضيات يدعى «ليو» » ورغب فى استدعائه إلى 
بغداد » وأرسل إلى إمراطور الروم - وهو إذ ذاك 
ثيوفيل ‏ سفارة خاصة تحمل رسالة شخصية تطلب 
مه أن يسمح للأستاذ «ليو» بالحضور إلى بغداد لفيرة 
رة . وقاك الأفرث أن اه + 
عملا وديا > ويعرض عل الروم ملسا دلا 
أَلْفَىّ قطعة ذهبية فى مقابل ذلك ۳ غير أن إمراطور 
الروم رفض هذا العرض السخى | لأن أمحاث العلماء على 
نحو ما نشاهده اليوم » تعتير سا عن اسار الدولة ؛ 
ولا سما إذاكانت تتعلق بأمور تفيد الناحية الحربية . 

ولم تقتصر السفارات الثقافية على طلب الكتب 
النادرة » وإنما شملت أغراضها دراسة الأماكن التارعية 
فى صلق اتات العرب + أو ما ورد #كردى 
القرآن الكرم . ومن أشباه هذه الاتصالات العلمية 
تلك السفارة الى - أرسلها الحليفة العباسى الواثق 
( 49م ۸٤۷‏ م ) إلى إفيسوس بأسيا الصغرى 


المأمون العباسى 


» الدولة البيزنطية 2 ( ترجمة حسين مؤنس ) . 
69 ابن خرداذبة » كتاب المسالك والمالك ( ليدن ) ص ١١5‏ - 


١ /لاء‎ 
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وكانت تابعة لدولة الروم لزور الكهف الذى 
كانت محفوظة فيه جثث الشبان السبعة الذين استشهدوا 
أيام الإمبراطور دقلديانوس 5-5 والذين ورد ذ كرهم 
فى سورة الكهف ف القرآن الكرم . 

ومنح إمبراطور الروم ميخائيل الثالث تلاك 
السفارة العربية تفويضاً خاصا لزيارة ذلك الكهف 
ص بعثث معها رجلا ليةوم عهمة الإرشاد ويودى دور 
الدليل أثناء تجوال السفارة . ووصف السفبر العرفى » 
فى مدينة إفيسوس قائلا : عندما وصلنا إلى المدينة 
شاهدنا جبلا يودى , إلى الموضع الذى فيه أصعاب الرقم » فبدأنا 
بصعود الجبل إلى ذروته »فإذا بكر محفورة لطا سعة > 
قعرها » ثم زلا إلى باب السرداب » فشينا مقدار ثلحائة خطوة » 
فصرنا إلى الموضع الذى أشرفنا عليه » فإذا رواق فى الجبل... وفيه عدة 


وتبينا الماء فى 


أبيات » منها بيت مرتفع العتبة مقدار قامة » عليه باب حجر منقور 
فيه الموق » ورجل موكل بحفظهم .... وإذا هو يحيد عن أن رام 


أو نفتشهم و يزعم أنه لا يأمن أن يصيب من المّس ذلك آفة » يريا 
القويه ليدوم كسبه بهم . فقلت له » دعى أنظر إلهم وأنت برىء : 
فصءدت بشمعة غليظة مع غلاق » فنظرت إليهم ف مسوح تعفرك ذز 
اليد » وإذا أجسادم مطلية بألصير والمر والكافور ليحفظها » وإذ 
جلودهم لاصقة بعظامهم »> غير أفى أمررت يدى على صدر أحدم 


فوجات خشونة شعره 3 وقوة نياته 4ك 


وهكذا كان السفراء العرب ف العصور الوسطى 
عنوانا على مابلغته دولهم من رق حضارى ؛ وجا 
سیاسی وحرنى » وقد رفعوا رأسها عالياً فى شی 
الميادين ونی كل مكان نزلوا به من أرض أوروباء 
ها تركوا وراءهم تراثا قیماً > وتعالم عالية » دى 
العرب اليوم فى يقظهم » ونحديد علاقاهم مع 
جرائهم من الدول الكترى ف الوقت المناضر . 


